
السويــداء بين التظــاهر والفصائــل.. تطــور
الحراك تحت وطأة القمع

, أغسطس  | كتبه نورس عزيز

في غياب دولة القانون وتحولها إلى نظام عصابات، يصبح من الحتمي ظهور فصائل تحمل
توجهات مختلفة..

مــع انــدلاع ثــورة ، ســا العديــد مــن المعــارضين الــدروز إلى تبــني خطــاب الثــورة وخاصــة فئــة
ــورة، إضافــة إلى ــام مــن انطلاق الث ــداء بعــد أي المثقفين منهــم، فــانطلق أول اعتصــام نقــابي في السوي
انشقاق عدد من الضباط الدروز وتشكيلهم كتائب مقاتلة وانضمامهم للجيش السوري الحر، وفي
ذات الــوقت حــرك النظــام مؤيــديه لقمــع أي صــوت معــارض في المحافظــة، فاســتخدم بعــض فئــات

البعثيين والأمنيين إضافة إلى “الزعران” والشبيحة من أبناء السويداء.

ولعبت وسائل الإعلام المؤيدة والمعارضة دورًا بارزًا في التقليل من شأن الحراك بجبل العرب آنذاك،
يـا، وفي الـوقت ذاتـه كـانت السويـداء تؤسـس وتـأطير الـدروز بصـفة (الأقليـات المؤيـدة) للنظـام في سور
لتوجه جديد يتمثل في رفض الخدمة العسكرية في صفوف جيش النظام، وتشكيل حركات أهلية
تحمي أبنائها من الملاحقة المتعلقة بالرأي السياسي أو ملاحقة المطلوبين للخدمة العسكرية والدفاع

عن المحافظة من أي هجوم.

https://www.noonpost.com/235655/
https://www.noonpost.com/235655/
https://www.youtube.com/watch?v=k8aGr0QTdG0
https://www.youtube.com/watch?v=FfveccoSf2g


 في التقرير من ملف “بني معروف” نتناول الحراك الثوري في السويداء منذ اندلاع الثورة في
إلى جانب الفصائل العسكرية المحلية التي تشكلت على مدى السنوات الماضية.

الحراك الثوري
انضمت السويداء إلى الحراك الثوري مبكرًا، ولو بشكل محدود، إذ أصدر المحامون الأحرار أول بيان
لهم بعد أسبوع واحد من انطلاق الثورة، طالبوا فيه بفك الحصار والطوق الأمني عن محافظة درعا، وفتح
يا ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق التحقيق في جريمة إطلاق النار على المدنيين العزل، وإلغاء الأحكام العرفية في سور

يا، والحد من دور الأجهزة الأمنية وصلاحياتها. سراح كل معتقلي الرأي في سور

وبعد أيام، وفي  مارس/آذار ، خ أول اعتصام لنقابة المحامين في مدينة السويداء، ما دفع
محــافظ السويــداء آنــذاك، محمد مالــك علــي، للحضــور والحــوار مــع المحــامين، إلى جــانب تقــديم وعــود
.بإيصال مطالبهم

ــا مــع ــام، تضامنً ــا للشمــوع اســتمر عــدة أي ــدين للحــراك الثــوري اعتصامً ــالتوازي، نظــم بعــض المؤي ب
محافظة درعا، التي كانت تشهد في ذلك الوقت تظاهرات ضخمة قابلها نظام الأسد بشن حملات
.اعتقال

في  يوليو/تموز ، نظم المحامون الأحرار اعتصامًا مجددًا داخل مقر نقابتهم، الأمر الذي تبعه
محــاصرة الشبيحــة والأجهــزة الأمنيــة للمعتصــمين والاعتــداء علــى مبــنى النقابــة، حيــث كسروا زجــاج
النوافذ وحاولوا اقتحام المقر، وعندما فشلوا في ذلك، هددوا بحرق المحامين أحياءً داخل المبنى، إلا
.أن الوساطات المحلية حالت دون ذلك

ومنذ  وحتى  شهدت السويداء حوالي  نقطة حراك ثوري تراوحت بين مظاهرات
كــبيرة وطلابيــة ومظــاهرات “طيــارة” لعــدة دقــائق، إضافــة إلى اعتصامــات للشمــوع تركــزت أغلبهــا في
ياّ .المدينة وبلدتي شهبا والقر

في عــام  ارتكبــت “جبهــة النصرة”، الــتي كــانت منضويــة ضمــن تنظيــم “القاعــدة” قبــل فــك
يا ضد ير الشام”، مجزرة في جبل السماق في إدلب شمال غرب سور ارتباطها وتأسيس “هيئة تحر
سكان القرى الدرزية هناك، حيث أطلقت النار على المدنيين، ما أدى إلى مقتل  شخصًا منهم،
.وعقب ذلك فرضت “النصرة” على السكان الدروز تغيير معتقداتهم الدينية واتباع المنهج السلفي

يــا، وتحــولت المطــالب إلى مجــزرة “جبــل الســماق” أثــرت علــى الحــراك في بقيــة منــاطق الــدروز بسور
اقتصاديـة بالدرجـة الأولى، حيـث نظـم أول حـراك في أغسـطس/آب  تحـت عنـوان “خنقتونـا”،
نُفذ خلاله عدة اعتصامات ومظاهرات احتجاجًا على الوضع العام للبلاد، واقتصرت الشعارات على
.رموز الفساد والأمور الخدمية

https://www.youtube.com/watch?v=oypRKjlQT68
https://www.youtube.com/watch?v=Fcd8xS5-dAc
https://www.orsam.org.tr//d_hbanaliz/Analiz_254_ar.pdf
https://2u.pw/JD9eiJur


تصاعد الحراك الشعبي
مع ارتفاع صوت المطالبات في السويداء، بدأ نظام الأسد في محاولة قمع الحراك من خلال تفجيرات
وإطلاق الرصاص، حيث وقع في سبتمبر/أيلول  تفجيران أحدهما أمام مبنى المشفى الوطني
في السويـداء، مـا أدى إلى مقتـل  شخصًـا علـى رأسـهم زعيـم حركـة “رجـال الكرامـة” الشيـخ وحيـد

البلعوس.

وأشـارت كـل الـدلائل آنـذاك إلى وقـوف فـ الأمـن العسـكري التـابع للنظـام برئاسـة وفيـق نـاصر وراء
هــذه التفجــيرات، وأعقــب هــذه التفجــيرات مظــاهرات حاشــدة غاضبــة أســفرت عــن إســقاط تمثــال
حافظ الأسد الرئيسي في ساحة السير التي أصبح اسمها فيما بعد ساحة الكرامة، ما أدى إلى وقوع

اشتباكات مع عناصر النظام الأمنية.

في مارس/آذار  وتحت اسم حملة “حطمتونا”، انطلقت عدة اعتصامات ومظاهرات جابت
شوا المدينة، وطالب المتظاهرون بإسقاط نظام الأسد، لكن تم تفريقها عبر إطلاق الرصاص الحي

على المتظاهرين، ما أدى إلى تراجع الحراك في المحافظة ليتوقف عقب ذلك.

في  شهدت المحافظة احتجاجات شعبية تحت شعار “بدنا نعيش”، وهاجم المتظاهرون رموزًا
أمنية واقتصادية كبيرة في النظام، مطلقين شعارات مطلبية، ومع سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية

.وشعاراتها إلى الشا  تحول الحراك إلى حراك منظم وعادت روح البدايات وثورة

لاقى هــذا الحــراك الكثــير مــن المؤيــدين داخــل مجتمــع السويــداء وتحــول إلى حــراك مســتمر في ساحــة
الكرامة، ما اضطر النظام إلى توجيه البعثيين والشبيحة للخروج بمسيرة مؤيدة في الجهة المقابلة من
ساحة الكرامة، وهو ما أدى إلى الاعتداء على المعتصمين واعتقال تسعة أشخاص، وتم توثيق ذلك

عبر بث مباشر على منصة فيس بوك.

في فبراير/شباط ، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية وصدور قرارات رفع الدعم الحكومي
عـن شرائـح واسـعة مـن النـاس، ظهـرت أشكـالاً جديـدةً للحـراك في السويـداء، حيـث تـم قطـع بعـض
الطرق الرئيسية، وفتحها فقط أمام الطلاب والحالات الإسعافية، كما سلمت بعض القرى البطاقات

الذكية للبلديات تعبيرًا عن رفض الناس لقرارات حكومة الأسد.

يـق وإتلاف بعـض مـع نهايـة  قـامت بعـض المجمـوعات بـإحراق مبـنى المحافظـة واقتحـامه وتمز
الصور والملفات، في حركة تبرأ منها معظم المشرفين على الحراكات والمظاهرات السابقة.

يا”، وظهرت الكتابات على واستمرت الاعتصامات الأسبوعية تحت شعار “هنا السويداء هنا سور
جدران المدارس متضمنة إشارة صريحة بأن بشار الأسد هو خلف ملف المخدرات الذي استفحل في

السويداء خلال عدة سنوات.

أمـــا التحـــول الكـــبير في شكـــل الحـــراك وفعـــاليته في السويـــداء فكـــان في ، حيـــث شهـــد شهـــر

https://www.enabbaladi.net/387359/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://www.facebook.com/Suwayda24/posts/1515500898629522?ref=embed_post
https://www.facebook.com/alraased/posts/306485364833858?ref=embed_post
https://www.facebook.com/muhannad.sh.9066/videos/1528619944232589
https://www.facebook.com/nowras.aziz/posts/5691881527566207?ref=embed_post
https://www.facebook.com/nowras.aziz/posts/5691881527566207?ref=embed_post


. يـة يـا منـذ انطلاق الثـورة السور أغسـطس/آب انطلاقـة أطـول اعتصامـات وتظـاهرات في سور
.وسنفصل ذلك في مادة قادمة

ية التشكيلات العسكر
ية الثائرة، ما أدى إلى منذ اندلاع الثورة، وجه نظام الأسد أجهزته العسكرية والأمنية نحو المدن السور
ضعــف قبضتــه الأمنيــة في منــاطق أخــرى مثــل السويــداء، ومــع امتــداد الثــورة وتوســعها في معظــم

ية، والخسائر الكبيرة التي تكبدها النظام في الأرواح والمعدات، تخلخل نسيجه الأمني. الأراضي السور

هذا الوضع أدى إلى ظهور جماعات وفصائل محلية تولت الأدوار التي خلفها غياب الأجهزة الأمنية،
حيـث تنبـه مجموعـة مـن الأفـراد، بمـن فيهـم الشيـخ أبـو فهـد وحيـد البلعـوس، إلى الحاجـة لتشكيـل
مجموعات تحمي السويداء من أي تهديد محتمل في ظل تراجع سلطة النظام، فقاموا في البداية
بتأســيس مجموعــات عفويــة، مثــل: مجموعــة بــيرق بقيــادة البلعــوس، وأغلــب أعضائهــا مــن المنطقــة
الغربية في السويداء، ومجموعة خيال بقيادة عامر ف، ومجموعة لونا التي تحولت تبعيتها لاحقًا إلى
.جهات أمنية

لعبت هذه المجموعات دورًا بارزًا في مجموعة من الأحداث التي شهدتها المحافظة، حيث أسهمت في
ير الشيخين: فادي نعيم وحسام غزالة من قبضة الأجهزة الأمنية. كما لعب الشيخ البلعوس تحر
دورًا مهمًا في تهدئة التوترات بين أهالي السويداء ودرعا، إثر حادثة قتل أحد أبناء السويداء في درعا
وإرساله مقطعًا إلى عائلته، كل هذه الأحداث أظهرت أن مثل هذه المجموعات يمكن أن تلعب دورًا
.فعّالاً في حماية المحافظة وتجنبها أي تهديدات محتملة

لكن بعد ذلك تغيرت تسميات هذه المجموعات كما شكلت أجسامًا جديدةً منذ  وانقسمت
:المجموعات والفصائل المحلية في السويداء إلى ثلاث فئات

فصائل حيادية إيجابية (رجال الكرامة)
في  أبريل/نيسان ، تم اختيار الشيخ وحيد البلعوس قائدًا للمجموعات المحلية التي عرفت
في البداية تحت اسم “حركة مشايخ الكرامة”، وبعد أقل من أسبوع، أصدر البلعوس بيانًا تم اعتباره
.رؤية تأسيسية حدد فيه مواقف الحركة تجاه مختلف الأطراف والأحداث

يادة شعبيتها، من بينها المعارك التي خاضتها الحركة وقامت الحركة بعدة خطوات بارزة ساهمت في ز
أبرزها كانت ضد “جبهة النصرة” في قريتي داما ودير داما ، وضد تنظيم “داعش” في معركتي
الحقف وشقا في ، إضافة إلى منع سحب شباب السويداء إلى الجيش لمن لم يرغب في ذلك،
ومنع تفريغ صوامع الحبوب في المحافظة، ومنع الجيش من نقل أسلحته الثقيلة خا السويداء،



ياّ معقل ومنع حصول فتنة داخلية بين البدو والدروز، والدعوة إلى مؤتمر إنقاذ وطني سوري في القر
ية الكبرى سلطان باشا الأطرش .القائد العام للثورة السور

في  سـبتمبر/أيلول ، تعـرض مـوكب الشيـخ وحيـد البلعـوس وقيـادات الحركـة لتفجـير أدى إلى
مقتله، وبعد وفاته تولى شقيقه رأفت البلعوس لفترة قصيرة، قبل أن تشهد الحركة انشقاقات بعد
.تولي الشيخ يحيى الحجار قيادتها

تراجع دور الحركة على الساحة المحلية بعد مقتل البلعوس، واقتصر دورها على مفاوضة السلطات
الأمنيـة علـى إطلاق سراح المعتقلين علـى خلفيـة سياسـية أو مـن المطلـوبين للخدمـة العسـكرية، وكـان
 لها دور بارز في المعارك الكبيرة التي خاضها أهالي السويداء ضد تنظيم داعش في يوليو/تموز

. والمعارك ضد العصابات المحلية ذات التبعية الأمنية في

فصائل مؤيدة:
هي الفصائل ذات الارتباطات الأمنية التي شكلت في البداية لمواجهة القوى المحلية وضرب الأصوات
المعارضة في السويداء، قبل أن تتغير أدوارها وتختلف تسمياتها، ليظهر مصطلح العصابات المحلية،
حيــث اعتمــدت في تمويلهــا علــى الأجهــزة الأمنيــة مــن خلال تســهيل عملهــا في تهريــب المحروقــات إلى

مناطق داعش في البادية وتصنيع وتجارة المخدرات.

بــدأ الظهــور الأول للعصابــات في ، حين تســلم جهــاز الاســتخبارات العســكرية الملــف الأمــني في
السويداء، فأطلق أصحاب السوابق الجنائية من السجون إضافة إلى التعاقد مع بعض الزعران في
.المحافظة وتسليمهم أسلحة خفيفة، وتكليفهم بقمع أي تظاهرة سلمية

يـه جربـوع بغطـاء مـن فـ أمـن الدولـة، قبـل في  ظهـر فصـيل “حمـاة الـديار” الـذي أسسـه نز
يقــة بــالبحث عــن التمويــل الــذاتي مــن خلال تراجــع دوره في  فقــامت عنــاصره مــن بلــدة عر
عمليـات الخطـف وطلـب الفديـة وتصـفية بعـض المخطـوفين وسـلب عـشرات السـيارات والشاحنـات
.لتصبح أول عصابة منظمة على ساحة المحافظة

بعـد ذلـك ظهـرت العديـد مـن العصابـات الـتي كـان لفـ الأمـن العسـكري دور كـبير في إدارتهـا، أبرزهـا:
عصابــة عريقــة، عصابــة شهبــا، عصابــة السويــداء، عصابــة صــلخد، وعصابــة قنــوات، وغيرهــا مــن
العصابــات الصــغيرة الــتي امتلكــت بطاقــات أمنيــة وتتحــرك بــأوامر مبــاشرة مــن الأفــ الأمنيــة في
.المحافظة

وبعد تفاقم عمليات الخطف والقتل والسرقة ونشر المخدرات في المدارس تحركت بعض القوى المحلية
والمجتمـع الأهلـي ضـد العصابـات، فتـم القضـاء علـى عصابـة شهبـا عـام ، حيـث تـبين أن أفـراد

العصابة يحملون بطاقات وسيارات أمنية مسجلة وكميات كبيرة من المخدرات ومواد متفجرة.

كد قائدها راجي فلحوط عدة مرات تبعيته وبعد القضاء على عصابة شهبا، ظهرت عصابة جديدة أ
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كثر المعارضين للنظام. للأمن العسكري ويعمل بتفويض منه، بعد أن كان سابقًا من أ

يـق السويـداء، حيـث رفـع صـورة بشـار الأسـد، وأقـام مقـرًا آخـر في أنشـأ فلحـوط مقـرًا لقـواته علـى طر
منزله حيث كانت صوره مُعلقة في كل مكان، وتصرف كما لو كان ضابطًا عدليًا، حيث كان بإمكان أي
شخص أن يتوجه إليه ويقدم له مبلغًا من المال ليحصل على مساعدته، بما في ذلك اختطاف أو
معاقبة أي شخص وفقًا لرغباته، فامتلك سلطة مطلقة كانت كافية لإيقاف قائد شرطة المحافظة
.ون رتبه واحتجازه

في  تحركت معظم الفصائل المحلية والمجتمع الأهلي وخاضت معارك دامية مع تنظيم قوات
الفجــر وانتهــت بهــروب زعيــم القــوات ومقتــل وجــ واعتقــال العــشرات مــن عنــاصره، وفي حين قتــل

خمسة عناصر من الفصائل المحلية.

فصائل معارضة
تشكلـت العديـد مـن الفصائـل المعارضـة بعـد انشقاقـات عـن حركـة رجـال الكرامـة، حيـث غلـب طـابع
العشوائيـة والانـدفاع والتـورط علـى بعـض تلـك الفصائـل أبرزهـا “قـوات شيـخ الكرامـة” الـتي تركـزت

قيادتها في صلخد وتزعمها وسام العيد الذي قتل في  من خلال مقربين له في الحركة.

كــانت “قــوات شيــخ الكرامــة” تشكــل خطــرًا علــى فــ الأمــن العســكري، حيــث منعــت عنــاصره مــن
التجوال في مدينة صلخد، ولاحقت المتورطين في تفجير الشيخ وحيد البلعوس، لكن الف عمل على
تكـوين عصابـة في صـلخد للإشراف علـى ملـف تهريـب المخـدرات ولتكـون سلاحًـا في وجـه قـوات شيـخ
الكرامة، وهو ما حصل فعلاً بعد أن تم استدراج شابين من عائلة أبو منصور القياديين في الفصيل

وتصفيتهما وحرق جثة أحدهما في المدينة.

ومــن الفصائــل المعارضــة كــان فصــيل “الشريــان الواحــد” الــذي تشكــل في  وضــم العديــد مــن
المنشقين عــن حركــة رجــال الكرامــة إلى جــانب متــورطين في عمليــات خطــف وتهريــب، وتبــنى معارضــة

النظام منذ تأسيسه.

فصـــيل “لـــواء الجبـــل” وهـــو فصـــيل نشـــط خلال الســـنوات الماضيـــة وكـــان لـــه دور بـــارز في محاربـــة
ير العديد من المعتقلين من الدروز، العصابات والدفاع عن السويداء ضد هجمات “داعش”، وتحر
وكـان لقائـده، مرهـج الجرمـاني، الـدور الأبـرز في التأسـيس لحـراك ساحـة الكرامـة، قبـل أن يتـم اغتيـاله

برصاصة في رأسه خلال نومه في  يوليو/تموز الماضي.

تجمـع أحـرار جبـل العـرب الـذي نشـط منـذ  وهـو تجمـع معـارض يتزعمـه الشيـخ سـليمان عبـد
الباقي، ويتبنى شعار “تجمع أحرار جبل العرب تجمع وطني لا طائفي ينادي بالحقوق المشروعة لكل
يـر المعتقلين لـدى الأجهـزة الأمنيـة والتأسـيس لحـراك طوائـف الشعـب السـوري”، ولـه دور بـارز في تحر
ساحة الكرامة، إضافة إلى فصيل القوى المحلية في السويداء: الذي ظهر على الساحة في يوليو/تموز
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الماضي.

ختامًا شهد مجتمع الدروز السوري منذ انطلاق الثورة العديد من الأحداث المفصلية، ولعبت القوى
الأمنية على إدارة الفوضى داخل هذا المجتمع، فسعت تلك الأجهزة منذ بدايات الحراك إلى ضرب
البنيـة القيميـة لمجتمـع الـدروز مـن خلال تشـويه العـادات والتقاليـد وز الشقـاق بين أبنـاء المحافظـة،
وتمكين الزعران والعصابات والتشكيلات المؤيدة على حساب بقية شرائح المجتمع الذي يعاني أوضاعًا
معيشيةً خانقة منذ سنوات عديدة، وكان هذا الخيار أفضل من الاقتحام العسكري لمناطق الدروز،
يا، ولكن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية من وهو ما يناقض دعاية النظام بأنه حامي الأقليات في سور

اللجوء أحيانًا إلى التفجيرات والاغتيالات لخلط الأوراق.
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